
اقترب دكتور حيدر من الطفلة) س. ص( ذات الربيع الخامس من عمرها، سألها
بهدوء مم تخاف ، امتنعت عن الإجابة أول الأمر ثم تفوهت بصوت متقطع

طفولي " أخاف من الوحش والطيارة "، غير بعيد عنهما، احتضنت دكتورة أمل طفلا آخر بدا
منعزلا عن بقية الأولاد الذين كانوا يرددون مقطع أغنية طلبتها منهم معلمة الروضة ،

فتتحرك أجسادهم الصغيرة مع وقع أصواتهم  ، داعبت الطفل )ا.ع(  الذي كان يعاني
الانطواء والخوف ، سألته ان يذهب معها إلى الحديقة فامتنع، حاولت ان تجذب بصره

الى لعبة على شكل دب مصنوعة من القماش في يدها،ولكنه لم يتأثر، ومن
دون ان تدري افلت منها ليتجه إلى زاوية في القاعة بعيدا عن بقية الأولاد. 

الإعلام والحقيقةقصة الطفل )مّجودي( الذي أنقذه الحظ فعاد معافى القلب من الإمارات
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 في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

حدث و حديث

في ظـل النظام الصدامـي البائد عاش
الـشـعب العــراقي المـظلــوم كل اصنـاف
الحـــيـف والاضـــــطـهـــــــــاد، والـفـــــــــاقـــــــــة
والـتـــضلــيل، ولـم تـكـن لـه حقــــوق ولا
حريات الا من خلال العقـلية البعثية
المـتغـطــرســة الـصــدئــة، لــذا نـــراه اليــوم شــديــد
الـتمــسك بحقــوقه وحـريــاته لـدرجـة رفـض أي
مسـاس بها او تقليـص في مدياتهـا، ومنها حقه

في التعبير، ورفض التزوير والتضليل.
فهـو متعطـش لمعرفـة الكثيـر عن احوال الـعالم
واوضــــاع الـــشعــــوب، فـكــيف بـه لمعــــرفــــة شــــؤونه
الحـيــــاتـيــــة واحــــواله الـيــــومـيــــة، ونجــــده يـكــــره
التعـمية واخفـاء حقائق الامـور، لذا فهـو يلقي
بهــذا الــواجـب، بحــسـب العــائــديـــة علــى عـــاتق

وسائل الاعلام، المكتوبة والمرئية والمسموعة.
ويفهم جيـدا ان لكل من هـذه المجالات الـثلاثة
اهـدافها وتـوجهاتهـا ومسـاراتها. فـالعدوة مـنها
تجـــــاهــــــر بمعـــــاداة الــــشعــب وهـــــذه مـــــدفـــــوعـــــة

ومـــدعـــومـــة مـن
دول ومـنــظـمـــات
مــعـــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــة
مــكــــــــشـــــــــــوفــــــــــــة.

وهـنـــاك مـن تـــدس
الـــــســم بـــــــالـعـــــسـل
لخــــــــدع وتــــضـلـــيـل
السـذج والبـسطـاء
والامــيــين، لاعــبـــــة
علـــى اوتـــار الـــديـن
او الـقـــــــــومـــيـــــــــة او
الــوطـنـيــة المـــزيفــة
والمـنـــافقـــة، هـنـــاك
ايــضــــا الــصــــادقــــة
النظيفـة والمدافعة
عن حقـوق الشعب

وتطلعاته.
المـلاحــــــظ عــــنـــــــــــد
بعـض الفضـائيـات
وفي احـيـــان كـثـيـــرة
قـــــــطـع حـــــــــــــديـــــث
المـتـكلـم فـنــشـــاهـــد
صـــــورة بلا صــــوت.

وهـــذا هـــو مـنــتهــــى الاجحـــاف بـحق المـــواطـن.
فلـمـــاذا يحــرم مـن حق معــرفـــة الحقـيقــة بـكل
ابعادها ثم يقرر بعـد ذلك موقفه منها سلبا او
ايجــابــا؟ نحـن نفهـم ان الاسبــاب الامـنيــة وراء
قطـع الصـوت في محــاكمــات الطــاغيـة وزمـرته،
ولكـن لمـــاذا في غـيـــرهــــا؟ هل تـــرانـــا مـن الجـهل
بـحيث لا نحسن ممـارسة حقنـا في ذلك ونبقى

في ظل الظلامة القديمة.
فيكون هنالك من يـقرأ ويفكر ويخطط وينفذ
نيابـة عني ومن وراء ظهـري وكـأنني صفـر على
الـشمـال، لقـد انـقضــى ومضـى الـى غيـر رجعـة
ذلك الـــزمـن الاغـبـــر، والمـــواطـن الان مـتـمـــسك
بـحقـه في معــــرفـــــة الحقــيقـــــة واتخــــاذ المـــــوقف

اللازم، وهذا ما يعض عليه بالنواجذ!
اننــا ننـاشــد كل وســائل الاعلام المـوضــوعيـة ان
تقــدم الحقـيقــة الــى المــواطـن بلا رتــوش وان لا
تخـفيهـا عـنه، فهــو سيعــرفهـا حـتمـا وبــالتــالي
سيفقـد الثقـة بـوسـائل الاعلام هـذه وهنـا قمـة
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة.
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الملاحظ عند
بعض
الفضائيات وفي
احيان كثيرة
قطع حديث
المتكلم فنشاهد
صورة بلا صوت.
وهذا هو
منتهى الاجحاف
بحق المواطن.
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تساؤلات بصوت عال
ويـطرح الاطـفال العـراقيـون خصـوصا
ابناء وبنـات العوائل الفقيـرة تساؤلات
معـــاتبــة وحـــزينــة، تـطـلقهــا وجــوهـهم
الـبريئـة وابتسـاماتهـم الحزينـة، فضلا
عـن ذويهم الــذين يقفـون عنـد عـتبـات

ــــــشـفــــيــــــــــــات مــــــســــت
الاطــفــــــــــــــــال ووزارة
الصحـة والمنظـمات
الانــســـانـيــــة بحـثـــا
عن المنقـذ والفادي
والمخلـص، ويشـارك
ــــــــصــحــفــــــيــــــــــــــــون ال
الـشــرفــاء الاطفــال
الـــعــــــــــــــــــــــراقــــــــيـــــــــين
ــــــــبـــلــــــــــــــــــــــــــورون فــــــــي
احـــــتـــــيـــــــــــــاجـــــــــــــــــات
الاطــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ومــــــــشـــكـلاتـهــــم في
تحــقــــــيــقـــــــــــــــاتــهــــــــم
واعـــــــمـــــــــــــــــــــدتـــهـــــــــم

الصحـفية، وقـد ترك الـصديق مـحمد
درويـش علي اثـرا بالـغا في نفـسي حين
كــتــب عــمــــــوده )اطفــــــالــنــــــا المــــــرضــــــى
والحكومة( متسائلا، ومذكرا الى متى
يــبقــــى هــــؤلاء يـــطلـبــــون المـــســــاعــــدة،
ويطـرقـون الابــواب طلبـا للـعلاج، وهم
يعـيـــشــــون في اغـنـــــى بلـــــد في العــــالـم،
ومـــؤتمـــر بــسـيــط يقـــام فـيه ويـتـم فـيه
ـــــــادل المجـــــــامـلات والــكـلام الـفـــــــارغ تـــب
وميـــزانيـــة تكـفي لـعلاج العـشـــرات من
هــؤلاء؟ اليـس مـن واجب الحكـومـة ان
تـبحـث عـن هـــؤلاء الــشـــرفــــاء وتعــــالج
مرضاهم؟ حقا ان الاطفال العراقيين
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الكائنات المتميزة
ــــى  كلـيــــة الـتــــربـيــــة ــــدخل إل وإذ ت
للبنات ،قسم رياض الأطفال يثير
عجـبـك  وجــــود روضــــة حقــيقـيــــة
لـلأطفــــال وأخــــرى للـتــمهـيــــدي ،
ـــــى القـــــاعـــــة يـــنفـــتح بـــصـــــرك عل
الكـبيــرة الـتي حــوت أشيــاء كـثيــرة
منـها، لعـب أطفال، كـراسات،دفـاتر
ملونـة، منصة مسـرح صغير ،حتى
الــسقف مـــزين بـطــريقـــة جمـيلــة.
تـلج إلــــى غــــرفــــة صغـيــــرة اجـتــمع
فـــيهـــــا عـــــدد مـــن الأطفـــــال أمـــــام
مـعلـمـتهـم، قــسـم مـن الــطـــالـبـــات
المتـدربـات  جلـسن  يــراقبن الأولاد
.أكــدت الــدكـتـــورة أمل داود سلـيـم،
أخـصــائيـة إرشــاد نفـسـي للـطفل-
ان الـطفل  كــائن إحـسـاسـه عمـيق
وواسع ، وهـو يـضفي الحـركـة علـى
ــــــاء الجــــــامــــــدة ، فـــتـجــــــده الأشـــي
يتحــدث مع لعـبته او تجـده يـلعب
مع المـكــنــــســـــة مـــثلا. وقـــــالــت "إن
الــطفل يـنـظــر الــى عـيــون والــدته
لــيعـــرف ان كـــانـت راضـيـه علــيه ام
لا" . شــاركهـــا دكتـــور حيــدر سهـيل
حـنــــون، رئـيــــس القـــسـم مــصــنفــــا
الـطفــولــة إلــى أربع مــراحل اولهــا
المـــرحلــة الحــسـيــة الحــركـيــة- مـن
الـولادة الى 2 سـنة. ثـم مرحلـة ما
قـبل العـملـيــات المــاديــة، 2-6 سـنــة
ومــرحلــة  الـعمـليــات المــاديــة 12-6
سـنـــة ، وهـي الـتـي يقـتــصـــر فـيهـــا
إدراك الاطفــال علـى المحـسـوسـات
ومـرحلـة العـمليـات المجـردة من12
سنـة فمـا فـوق، وهي المـرحلــة التي
ــــــاء ــــــدرك فــيـهــــــا الــــطـفـل الأشــي ي
المجردة وأكد  نصيحته الى المربين
قــائلا" إذا أردت ان تعــالج مخــاوف
الأطفـال فعليك ان تعـالج نـفسك
،  فـــألام التـي تخــاف لا تــستـطـيع

ان تعالج طفلا يعاني الخوف"
تفسير الخوف

ــــدكــتـــــورة أمل  الخــــوف وصفــت ال
بـانه انفعـال طبيـعي ولكنـه يصبح
ـــــيــعـــــي اذا زاد عـــــن غـــــيــــــــــــــــر طـــــب
حده.وقـسمت أعراضـه  إلى نفسي
، مـثل هــروب الــطفل مـن الغــرفــة
المـــظلـمــــة او الـبـكــــاء الـــشــــديــــد او
الاختباء تحت المـنضدة ، واعراض
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وتحـدث والد مجيـد بدهـشة عمـا لقيه
ولـــدهـم )مجـيـــد( مـن رعـــايـــة وعـنـــايـــة
واهـتـمـــام ومـــازالا كـمــــا قلـت يـــشعـــران
بجــمــيل مـــــا قـــــدمــته دولـــــة الامـــــارات

لمجيد.
دخل مجيـد وامه المستـشفى الامـاراتي
فـيما سـكن والده في فـندق من الـدرجة
الاولـى ويديره رجل هندي طيب وودود
وســأل ابــا مـجيـــد عن مـــواليــد مـجيــد
وادخل مجـيـــد الـــى غـــرفـــة العـملـيـــات
ليخــرج منهـا بقـلب سلـيم ولـم يصـدق
الوالدان انهما الان هنا في هذه الدولة
وان الـعمـليــة الحـلم المـسـتحـيل قــد تم
تنفيـذها لمجـيد وبهـذا المسـتوى الـراقي
مـن الخـبـــرة الـطـبـيـــة والـتكـنـــولـــوجـيـــا

المتقدمة.
عيد ميلاد مجيد

وبعـد ان تماثـلت صحة مـجيد للـشفاء
نــظـم مـــديــــر الفـنـــدق حـفلـــة لـتــــوديع
مـجيـد، واعـتبـروهـا ايـضــا حفلا لمـيلاد
مجـيــــد، للــطـفل المحــظـــوظ.. واحـيـت
الحـفلة المصغـرة فرقـة فلبينيـة واحدى
ــــــة مــــــدارس الاطـفــــــال ورفـعـــت المـغـــنـــي
الفلـبيـنيــة مجيــد بيـديهـا فـيمـا كــانت
دمــوع الفــرح تنهـال مـن عيـون والــديه،
قــــال ابـــــو مجـيـــــد: لقــــد ذهــب مجـيــــد
بحقـيـبــة واحــدة تحـمـل الاوراق ولكـنه
عاد بـ)34( حقيـبة من الالبـسة واللعب

والهدايا والاهم عاد بقلب سليم.
لا استطـيع التعبـير عـن مشـاعري ازاء
مـا فــدمه الاخـوة الامــاراتيـون لـولـدي
مجيد، بـارك الله بكل انسـان على وجه
الـبـــسـيــطــــة يعــمل مـن اجـل الاطفــــال

والطفولة التي يحيط بها الخطر.
ما بعد الحكاية

وعلى الرغم من الفرح الغامر للابوين
بعلاج مـجيــد الا ان اللـصـوص وسـراق
الــسـيـــارات اضـــاعـــوا الفـــرحـــة حـيـنـمـــا
سلبوا سيارة ابا مجـيد بعد شهر واحد
مـن شـــرائهـــا الا ان ابـــا مجـيـــد يقـــول:
الاهـم عـنــــدي صحــــة مجـيـــد( وتـبقـــى
تساؤلات الاطفال العـراقيين تستصرخ
الــضمــائـــر النـقيــة في العــراق مـن اجل
ـــــــرة انـقـــــــاذ اطـفـــــــال الـعـــــــوائـل الـفـقـــي
والمحــرومــة الـتـي تعــانـي محـنـــة العــوز
ومحـنة مـرض الاطفال الـذي لا يمكن

علاجه الا خارج العراق.
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ـــــــــــار عـــــــــــام 2001 ولــــم )250( الـف ديــــن
تتحسن حـالته ولكن العمليـة ساعدته
علـــى الـبقـــاء حـتــــى سقـــوط الـنـظـــام.
وقال والـده: تسلل الـيأس الـى نفوسـنا
عقب فـوضـى الـسقـوط.. الا ان مـصيـر
)مجيد( كـان مرهونا بوجود مستشفى

الشيخ زايد )رحمه الله(.
البداية مع مستشفى الشيخ

زايد
انقـــذ مــسـتـــشفـــى الــشـيخ زايـــد حـيـــاة
الـكــثــيـــــر مــن العـــــراقــيــين خـــصـــــوصـــــا
الاطفــال ومنهـم مجيـد وتـشعـر عـائلـة
مجــيـــــد بـــــالامــتــنـــــان لمـــــا قــــــدمه هـــــذا
المــــســتـــــشفــــــى لحــيــــــاة ولــــــدهــم، اخــــــذ
الـوالـدان مجيـد الـى المسـتشفـى حيث،
اجــــريـت الـفحــــوصـــــات اللازمــــة وكــــان
ــــــوسف وهــــــو مــن اهــــــالــي الــــــدكــتــــــور ي
الـشـارقـة مـســؤولا عن المـستـشفـى وقـد
بـــــذل هـــــو ومــــســـــؤول الـهلال الاحــمـــــر
الامـاراتي جهـودا طيبـة من اجل انقـاذ
)مجيـد( بعد انتهاء الفحـوصات تركنا
الـعنــوان في المــستــشفــى وبعـــد خمـســة
ايام تـوقفت امـام بيـت الطفل العـراقي
مجيـد سيـارة مـرسيـدس لـتخبـرهم ان
مجـيـــد سـيــســـافـــر الـــى دولـــة الامـــارات
لغـرض اجــراء عمليـة، واكمل الـوالـدان
معاملـة السـفر خلال اسبـوع بمسـاعدة
الـــشـيـخ محـمــــد بـن زايــــد الــــذي كــــان
ــــــرئــيــــــس في علاج الـــطـفل الـــــســبــب ال

مجيد.
رعاية خاصة
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ــــــد هــــــو رمــــــز فـــمـجـــي
للـطفل العراقي الذي
تحـــركـت دولـــة ثـــانـيـــة
لانقاذ حيـاته انطلاقا
ــــــادئ والقــيــم مــن المــب
ــــــة لــتـلـك الانـــــســــــانــي
الــــدولـــــة بعــــد ان كــــاد
يـفقــــــد حــيــــــاته لــــــولا
عـنـــايـــة الــسـمـــاء ورعـــايـــة مــسـتـــشفـــى
الــــشـــيخ زايــــــد، ولـكــن يـــبقــــــى اطفــــــال
العــراق ينـتظــرون التفـاتــات المنـظمـات
الانـســانـيــة لـيعــالجــوا في الخــارج كـمــا

حدث مع الطفل المحظوظ مجيد.
قلب مثقوب

ولـــــد مجـيــــد بـقلـب مــصـــــاب بفــتحــــة
رباعية ويقول الصديق )ابو مجيد( ان
معانـاة مجيد، ومعاناتنا انا وامه بدأت
منـذ الـشهـر الاول لـولادته كــان مجيـد
الالـم مـنـــذ ايــــامه الاولـــى وكـنـــا نــبكـي
معه.. وكــان حــديـث الاطـبــاء يهــول في
خيـالنـا ان فقـدانـه سيكـون محـتمـا مـا
لم نسع لعلاجه بالسرعة الممكنة، وكنا
نـصـطـــدم بـــواقع المـــؤســســـة الــصحـيـــة
المــتخـلف قــبل الــــسقـــــوط، فـــضلا عــن
كــــــونــي مـلاحـقــــــا مــن قــبـل الاجـهــــــزة

الامنية للنظام.
أمــا ام مـجيــد فـتتــذكــر قــائلــة: حلـمت
ومعي ابـو مجيد، بمـجيد كثـيرا ونمني
انفــــســنـــــا بـ)الـــــولـــــد( مـع ان كلــيــنـــــا لا
يحـفل، ان كـــان المـــولـــود ذكـــرا ام انـثـــى
ونـفد مـا عنـدنا مـن مدخـرات واجريـنا
له عمليـة في مسـتشفـى ابن البيـطار بـ
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هــــــــــــــــــــــــــــــــــم اول
الـــــضـحـــــــــايــــــــــــا
وعلـــى الجمـيع
ان يــــشـــــارك في

انقاذهم.
وفي نــــفـــــــــــــــــــــس
الــعـــــــــــــــدد مــــــن
الجــــــــــــــريــــــــــــــــدة
نـشـرت صفحـة
قـضـايــا النـاس
وبــالعنــوان العـريـض، تـســاؤلات يقـول:
مـن ينقــذ الطفلـة ايلاف؟ امـا الـسيـدة
ام حـــــســـين فقــــــد حــــــاولــت الاتـــصــــــال
بــالــسيــدة الالمـــانيــة مــاريــا مـن اجل ان
تـساعـدها في عـلاج ولدهـا حسـين، وقد
اثـنت علــى مجــاملـة الــسيـدة الالمــانيـة
وروحهـــا الانــســـانـيـــة في بعـث الامل في
نفــس ام حــسـين الـتـي اوصـــدت ابـــواب
المـؤسسـات الحكـوميـة وغيـر الحكـوميـة

بوجهها فلجأت الى )الغريب(.
طفل محظوظ

وتـلخــص حكـــايــــة مجـيـــد جـــانـبـــا مـن
وضع الـطفــولـــة العــراقـيــة المـظلــومــة،
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طفولة عراقية على أبواب المساعدات

والدة الطفل: لولا سقوط النظام ودخول منظمات الاغاثة 
الصديقة والشقيقة لما كتبت الحياة لولدنا

بغداد/على المالكي

كنت أنا وصديقي نتجاذب اطراف الحديث عن اطفال
العراق، فاثقلت عليه بالحكايات الحزينة عما يعانيه الطفل

العراقي من مآس اجتماعية وصحية وامنية ومعيشية،
الخ.. ولكنه سرد عليّ حكاية ولده الذي كان مريضا بالقلب

ولم يكن من منقذ له سوى دولة الامارات العربية المتحدة
التي يسرت امر سفره الى الامارات، فعاد من هناك بقلب
معافى وبـ)34( حقيبة البسة ولعب وهدايا بعد ان ذهب

بقلب شارف على التوقف
عن النبض وبحقيبة واحدة.

انتبه.. طفلك يعاني الخوف و السبب أنت!

شخصية الأبوين تلعب دورا رئيسا في التأثير
على  نفسية الطفل

والنــوع المتـسلـط الــذي يـضم ابــا
متــسلـطــا وامـــا متــسلـطـــة يكــون
الأطفـــال هـنـــا في حـــالــــة صعـبـــة
ــــذة او الأب ــــاب ــــالـك الام الــن وهــن
ــــديهـم الـنــــابــــذ وهــــؤلاء لـيـــس ل
التزام جيد مع أطفالهم لأسباب
مخـتلفــة. في العــائلــة المتـسلـطــة
ربمـا يظهـر الـطفل  خنـوعـا أمـام
ــــــا و ــــــر مــنـه ســن الأطـفــــــال الأكــب
العــدوانيــة مع الأطفــال الأصغـر
منه  وهو أحـيانا يقلـد  شخصية
ــــطـفـل مـع ــــط . ال الأب المــــتـــــــسـل
العــائلـة المـهملــة يكـون انـطــوائيـا
.في حــالــة  كــون الاب متـسلـطــا و
الام مهــملــــة فـتـكــــون شخــصـيــــة
الـطفل مــركبـة تعــاني العــدوانيـة
احيـانـا ومـن الانطــوائيــة احيـانـا
ــــــــــــــوب الــعــلاج أخــــــــــــــرى.  ان أســل
ـــــــالـــتـــمـــثـــيـلـــيـــــــات او الحـــــــوارت ب
التعلـيمية التي يقـوم بها الأبوان
أمــــام أطفــــالهـمــــا علــــى مــــائــــدة
الـــطعــــام  مــثلا يمـكــن ان تــبعــــد
الخــوف الــذي يـنقله الـطفـل من
الــشـــارع الـــى المـنـــزل ،" اهـم شـيء
ــــدان ان ــــوال يجــب ان يــتـعلـــمه ال
الـثواب أبـقى وأقـوى من العـقاب"
.اشــار دكـتــور حـيــدر الــى اهـمـيــة
فتــرة الطفـولـة لانهـا الاسـاس في
صـنع الـــشخــصـيـــة المــسـتقـبلـيـــة
وأخيــرا ردد  مع ابتـسـامـة هـادئـة
مقـولـة العــالم داتـســون" اعطـني
عـــشــــرة أطفــــال أصحــــاء  اصــنع

منهم  ما شئت".
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18 شهرا ولكن الانفعـالات السارة
كــالـضـحك والابـتـســامــة وكـــذلك
الانـفعــــالات المــــؤلمــــة مــثل الـبـكــــاء
والاشـمئــزاز جمـيعهـا تـظهــر عنـد
الـــولادة.امـــا الخـــوف فـيـبـــدأ بعـــد
18شهـــرا اذ تــتكـــون لـــدى الــطـفل
خـبــــرة ، فـمــثلا عـنــــدمــــا يلـمـــس
الــطـفل مـــدفـــأة ســـاخـنـــة يـــشعـــر
بــــالالـم  وهـكــــذا .وأشــــارا الــــى ان
عقـوبــة المعـلمـة تـســاهم ايـضـا في
ظــــاهــــرة الخــــوف لــــدى الاطفــــال
.وكــــــــذلــك مــــــشــــــــاهــــــــدة الأفـلام
ــــونــيــــة المخــيفــــة الــتــي لا الـكــــارت
تتناسـب مع أعمارهم.او مـشاهدة
افـلام للكبـار  كـافلام الـرعـب التي
تـظهــر فـيهــا شخــصيــات شــريــرة!
اكــــــــد دكـــتــــــــور حـــيــــــــدران الـقـلـق
البــسيـط يكــون ايجـــابيــا اذا كــان
ـــــدى الـــطـفل امـــتحـــــان امـــــا ان ل
يصـبح القلق زائد عن الحد فهذا
غيـر طـبيـعي" علـينــا ان نتـعلم ان
ـــــى ـــــؤدي ال الخــــــوف الايجـــــابــي ي
الـنجــاح بـيـنـمــا الخــوف الــسلـبـي

يؤدي الى الفشل"
الاسرة الديمقراطية

صـــنـف دكـــتــــــــور حـــيــــــــدر الأســــــــر
العــائليـة الــى اربعـة انـواع فـمنهـا
ـــــة - اغلــب الاســــر الاســــر المــــركــب
العــــراقـيــــة مــنهــــا- والـتـي تــضـم
بـالاضـافـة الـى الابــوين الخـال او
الـعـــم والجـــــــد والجـــــــدة  ،وربمـــــــا
يـتـعلـم الخــــوف مـن احــــد هــــؤلاء
وهنـالك الاسـرة الـديمقــراطيـة -
الاســــرة المــــرنــــة -والـتـي تــتعــــامل
بطـريقـة صـحيحـة مع اطفـالهـا،
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اســــــــتـــعـــجـــــــــــــــــــــــال او إجــــــــبـــــــــــــــــــــــار
للــطفل".واضـــافـت الـــدكـتـــورة امل
انـهـــم مـع ذلــك يـجـــــــدون امـهـــــــات
ــــائهــن بهــــذه يفــــشلــن في علاج أبـن
ــــطــــــــريـقــــــــة لأنـهـــن لا يـحـــــســـن ال
ــــامج بــطــــريقــــة اســتخــــدام الـبــــرن
صحيحـة او ان الام  تجبـر الـطفل
ولا تـصبـر مـعه بل تتـركه في غـرفـة
مــظلـمـــة وحـــده وهـــذا يـــؤدي إلـــى
ــــيــــــــــــة. ــــب حــــــصــــــــــــول ردة فـعـل سـل
وبـــالإضـــافـــة الـــى طـــريقــــة العلاج
بـالتـطمين المتـدرج هنـالك طـريقة
المكافأة والعلاج بالتدريب والتكرار
والــــعــــلاج بـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــرح
ــــالحــــوارات والـتــــوضــيح.والـعلاج ب

الـتعـليـميـة الـتي يمـكن ان يــؤديهـا
الابـوان وكــذلك العلاج بـالقـصص
.وقــــالــت" ان تعــــابـيــــر وجه الام اذا
كـــانت لـطـيفــة مع طـفلهــا تـضـفي

حسا دافئا على قلبه". 
الخوف الايجابي

ــــــى ان ــــــدكــتــــــورة امـل ال أشــــــارت ال
الفـتـيـــات الــصغـيــــرات مخــــاوفهـن
أكثـــر بيـئيــا وفـسلـجيــا لان ســرعــة
اكتـســابـهن الـصــورة المخـيفـــة اكثــر
من الـصبيـان. بـينمـا قـال الـدكتـور
حيدر ان البنت تتأثر بامها والابن
يقلـد ابـاه. اكـد الــدكتــور حيـدر ان
الخوف يـظهر عـند الـطفل في سن
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ووضـحت الـــدكتــورة طــريقــة علاج
الـطفل الــذي يخـاف الـظـلمــة عن
طـريق  –التطـمين المتـدرج- قائـلة
ان الخطـوة الأولـى ان علـى ألام ان
تـــأخـــذ بـيـــد طـفلهـــا ويـــدخلا الـــى
الغــــرفــــة المـــظلـمــــة معــــا ، لفـتــــرة
قــصيــرة شــريـطــة ان تمـسـك بيــده
وهــــــــذه )المــــــســكــــــــة( مـهـــمــــــــة لان
انفعـالات الخوف تنـتقل من جسم
الطفل الى جـسم الام كالكـهرباء ،
الخـطوة الـثانيـة ، يدخلان الغـرفة
المـظلمـة معـا ويـوقـدان النــور فيهـا
ــــــانه ،الخـــطـــــوة قلـــيلا ثــم يــــطفــئ
ـــــدفع الــثــــالــثــــة، تحــــاول ألام ان ت
طفلهــا الــى دخــول الغــرفــة وحــده

وهي تقـول له) أنر مـصباح الغـرفة
وحـيـنـمـــا تخـــرج أطفـئه( الخـطــوة
ــــاح ـــــرابعـــــة ،تقـــــول له ان المـــصــب ال
مـحتـرق او تـنكـر وجــود الكهـربـاء،
وتـــطلــب مــنه ان يــــدخـل الغــــرفــــة
المــــظـلـــمـــــــة وحـــــــده  لجـلـــب شـــيء
تحـتــــاجه وتـقف هـي غـيــــر بعـيــــدة
عـنه، الخـطــوة الخــامـســة ، تـطـلب
مـــنه ان يــــدخـل الغــــرفـــــة مقـــــابل
مـكــــافــــأة - مــثلا ان تــضـع  بعــض
الحلــــويــــات في الغــــرفــــة المـــظلـمــــة
لـيــــأتــي بهــــا- وأكــــدت دكـتــــورة امل
قـــائلــة "هــذه الخـطــوات لا تـتـم في
يـــوم واحـــد بل في عـــدة ايـــام وربمـــا
أســـابـيع وبــشـكل مـتـــدرج ومـن دون
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لديه ) خبرة( تجـربة سيئة فسوف
تؤثر فيه طوال حياته .

الاقتران الشرطي
أشــارت الـــدكتــورة امل إلــى تجــربــة
العـــالـم داتــسـن، صـــاحـب المـــدرســـة
الـسلوكية الذي فسر المخاوف لدى
ــــــــى اســــــــاس مـــثـــيــــــــر ــــطـفـل عـل ال
ــــــة- اذ احــــضــــــر طـفـلا واســـتـجــــــاب
رضـيعـــا ثم قـــرب منـه أرنبــا وكـلمــا
ظهــر الأرنـب يبــدأ بــإحــداث صــوت
ــــر مــطــــرقــــة. اكــتــــشف عــنــيف عــب
العـــالــم ان ذلك الــطـفل الـــرضــيع
اخـذ يـشعـر  بـالخــوف  كلمــا ظهـر
الأرنـب. بيـنمــا شـــرح دكتـــور حيــدر
تجـــربـــة المجـــال الـتـي يـــؤثـــر فـيهـــا
العـامل المثير للخـوف على الأقرب
فالأقـرب وكأنه مـجال مغنـاطيسي
. وكــيف ان الخـــــوف شعـــــور بعــــدم
الأمـــان .وان إشبــاع حــاجــة الأمــان
يــؤدي إلــى انـتفــاء الخــوف ،بــإزالــة
المـثـيـــر لـه، لانه حــسـب الـنــظـــريـــة
المعــــرفـيــــة ســــوف تــــؤدي بــــالــطـفل
الــذي يعـــاني الخــوف  الــى المــوت .
قــالـت دكتــورة امـل "ان من الخـطــأ
محــــاولــــة إشعــــار الــطـفل بمــــواقع
الخـوف لان شخصيـته سوف تنـشأ

ضعيفة وخائفة"

أدواء ام برنامج سلوكي؟
أضـــــــافـــت دكـــتـــــــورة أمـل إن أكـــثـــــــر
علاجـــات الخـــوف هـي سلـــوكـيـــة لا
ـــــذا يجــب ــــدواء مـعهــــا . ل يــنـفع ال
تـــوفـيـــر بـــرنـــامـج سلـــوكـي مـتـــدرج
والالتـزام به مـن قبل المــربي  حتـى
يـتم الـتخلـص من المـثيــر الخــوفي.
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صــوت الــرعــد ، خــوف بــالـتقلـيــد.
وهـنــــالـك طــــريقــــة اخــــرى يـنـتـقل
فــيهــــا الخــــوف الــــى الــطـفل وهـي
طـــريقــة- المـبــاشـــر اللفـظـي- حـين
ــــطـفـلـهـــــــــا مـــثـلا ان تـقـــــــــول الام ل
يتـجنب الـسيـر في الشـارع الفلاني
لان شخـصـا مـا سـوف يــؤذيه، هنـا
يـــنـــتـقـل الخـــــــــوف لـه لـفــــظـــيـــــــــا.
وألطريقة الثالـثة تسمى  بطريقة
–المـثـيــــر والاســتجــــابــــة- وضــــربـت
مــثلا علــــى ذلك  ، وجــــود طفل في
غــرفــة اطـفئ فـيهــا الـضــوء  ورافق
ـــــويــن ذلــك نقـــــاش حـــــاد بــين الأب
،فـيــــشعــــر الــطـفل حـيــنهــــا بحــــدة
صــــوت الابــــويـن المــــرادف لعـنــصــــر
الظلام ويـبدأ عـندهـا بالخـوف من
الــظلـمــة.وأضــافـت الــدكـتـــورة امل
حـالة اخرى وهي الخـوف الناشيء
من العوق الجسدي، الذي يحصل
للطـفل على اثـر مخاوف مـن عدم
قــدرته علــى أداء المهــام التـي يقــوم
بـها الطفل السليم ، وأحيـانا ينشأ
هــــذا الخــــوف مــن فقــــدان الــطـفل
الـثقــة بــذاته، وعلــى الاســرة الــدور
ــــشـجــيـعـه لــيــمــــــارس ــــــر في ت الاكــب
نـشاطاتـه من دون حساسـية زائدة.

واشار الـدكتور حيدر الى  –الفترة
الحـرجة للطفل وهـي مابين 3 الى
6 سنـــوات وهي مـن اهم الـفتــرات-
والتي اذا مـر بهـا الـطفل وحـصلت
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فــــــسـلـجـــيــــــــة مـــثـل الـــتـقـــيــــــــؤ او
مضـاعفات أخـرى تصـاحب حـالة
الإصـابة بالخـوف. وتحدثت كيف
تقــــوم الغــــدة الكــظـــريـــة  بـــإفـــراز
الادريـالين الذي يـوازن الطفل في
مــــــــــواقـف الخــــــــــوف. واكــــــــــدت ان
ــــديهـم ســبع حــــالات لــتلامـيــــذ ل
ــــــون الخــــــوف المــــــرضـــي في يـعــــــان
روضـتهم. وكيف انـهم يحتفـظون
بــــاسـتـمــــارات خــــاصــــة بـكل طـفل
،تــشيــر الــى نـشــاطــاتـه اليـــوميــة.
ـــــدكــتــــــورة امل قـــصـــــة ســـــردت ال
الـطفلـة )ص.ع( ،  الـتي تعــرضت
الـى حــادث انفجــار عبـوة نــاسفـة
حـيـنـمــــا كــــانـت تـــسـيــــر مـع امهــــا
وكــيف أحــسـت بـــالـــرعــب بعـــد ان
أخـــذت الام تجـــر طـفلــتهـــا. ولان
ـــــة بعــض ــــديــن ــــة كــــانــت ب الــطـفل
ــــشــيء  فـكــــــانـــت تقـــــــول لهــــــا- ال
اركـــضــي والا ســـــوف نمـــــوت- وفي
النـتيجـة عـانـت الطفلــة من تلك
الحـــادثـــة وبـــدأت تخـــاف الخـــروج
مـن مـنــــزلهــــا وتــــركـت الــــروضــــة.
وتذكـرت الطفلة)و.أ( التي حصل
لهـا خـلل في عيـنيهـا-حــول- بعـد
ان شــاهــدت عـملـيــة اقـتحــام مـن
قــبل الامـيــــركــــان الــــى مـنــــزلهـم.
قالت عـنها "انها شـاهدت الحادث
وهي صامتة لا تتحدث" بعد ايام
أخـذوهـا الـى طـبيـب عيـون فـأكـد
تعـرضها الى انفـعال حاد و خوف
شديـد اثرا في أعصابهـا، ألبسوها
نـــظـــــارات وحـــــذر الـــطــبــيــب مــن

تعرضها الى أي جهد . 
نشوء  الخوف

أكـــــدت دكــتـــــورة امل ان المخـــــاوف
ــــشــــــأ داخـل مـحــيــــط الأســــــرة تــن
وتلعـب ألام دورا رئيـســاً فـيهــا لان

الطفل يـتعلق بهـا أكثـر.وكيف ان
الاطفال الذين يشعرون بالخوف
ـــــــرعـــــــد انمـــــــا هـــم مـــن صـــــــوت ال
)يـقلـــدون( الام الـتـي تخـــاف مـن
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بغداد / مفيد الصافي

إذا أردت ان تعالج مخاوف أطفالك
فعليك ان تعالج نفسك أولا


